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 ملخص: 

ر التنمية في المناطق الحدودية من شأنها رسم مسا المتغيرات الأساسية التيتركز الدراسة على تحليل 

رئيس،  غيرعلى الأمن كمت، إستنادا إلى السياسات ذات التوجه الأحادي التي تنبني ادوليو اإقليمي ،اانعكاساتها محليو

قد إعتمدت الدراسة المنهج و في إطار جدلية العلاقة بين الأمن والتنمية. الكلاسيكي منظورعبر عنه اليوهو ما 

قاربة م بغية تحليل ظاهرة التنمية الحدودية، إذ أتبتت نتائج البحث ضرورة تبنيوكذا النقدي الوصفي والتحليلي 

 .في النهوض بالمجتمعات الحدودية ور هذه المتغيراتتكاملية توظف أبعادا أخرى، في محاولة لتفعيل د

 :  الكلمات المفتاحية

 ي.، التكامل الإقليمي الحدودالمجتمعات الحدودية-، المناطق، المقاربة التكامليةالحدودية تنميةالالأمننة الحدودية، 

 

Abstract:  

     This study focus on the basic variables designing development path in border areas, and its 

impacts on local, regional & International level, according to Mono-oriented policies relying 

on security as a sole actor in classical perspective, in the context of dialectic of relationship 

between security & development. It is based on descriptive & analytical & dialectical methodes 

to analyse Border Development, as research results proved the necessity of adopting an 

integrated approach which use other dimensions in order to develop border communities. 

Keywords:  

Border Securitization, Border Development, Integrated Approach, Border  Regions- 

Communities, Regional Border Integration.  
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  مقدمة:

ى المناطق الحدودية بأهمية جيوبوليتيكية بالغة نظرا لجغرافيتها الحساسة التي تتميز بازدواجية الدور ظتح
وخارجيا، إلا أن المجتمعات الحدودية عموما تعاني التهميش والإقصاء على كل الأصعدة، نتيجة سياسات داخليا 

تنموية اقل ما يقال عنها أنها أحادية التوجه تغلبّ البعد الأمني والصبغة الأمنية في مضامينها وبرامجها، 
 ي محض حسب أنصار هذا الاتجاه.كاستراتيجية للتنمية في هذه المناطق، أي أنها تستند الى منظور انم

إهتمت الدراسات الحدودية المعاصرة بتسليط الضوء على المتغيرات المغيّبة والمرتبطة بالتنمية الحدودية،     

ما تبعه من تجارة المخدرات خصوصا بعد استفحال بعض الظواهر النشطة في الفضاء الحدودي كالإرهاب و

منية للكيانات والحدود السياسية للدول، مستغلة في ذلك البيئة الحدودية السلاح، والتي باتت تشكل تهديدات أو

كحاضنة لمثل هذه النشاطات رغم التركيز الأمني الذي توفره الدول لحماية حدودها، ما يعزّز ضرورة الإهتمام 

 والإلتفات الى هذه المجتمعات وترقيتها اجتماعيا، ثقافيا، إقتصاديا وبيئيا.

ؤشرات بالدارسين والمهتمين بالشؤون والقضايا الحدودية، إلى المناداة بضرورة تبني منظور دفعت هذه المحيث 

شامل يؤسس لمقاربة تكاملية، تسعى إلى تجميع الأبعاد المختلفة للعملية التنموية كعملية ذات رؤية تكاملية، يتمحور 

الوقت في إطار التنمية. وعلى هذا موضوعها حول الإنسان أو الإنسان الحدودي، كفاعل أساسي وهدف في ذات 

   .الأساس، فإن المنظور الحديث لتنمية المناطق الحدودية لا يحجّم أهمية الرؤية الأمنية للتنمية، ولكن يتفاعل معها

 و من هذا المنطلق، نطرح الإشكالية الرئيسية التالية:  

في ظل العوامل والمتغيرات المحلية، وأمننتها  إلى أي مدى تساهم المقاربة التكاملية في تنمية المناطق الحدودية

 الإقليمية والدولية؟

 وتبعا لهذه الإشكالية، تتلخص فرضيات الدراسة فيما يلي:

 تربط مفهوم الأمن علاقة تبادلية مع التنمية في إطار النهوض بالمجتمعات الحدودية. -

 الأبعاد المجتمعية على غرار متغير الامن.ترتكز المقاربة التكاملية لتنمية المناطق الحدودية على كل  -

 كلّما ارتقت التنمية الحدودية، كلّما انعكس ذلك إيجابا على الأمن الداخلي وكذا الحدودي محليا وإقليميا. -

كما يهدف البحث إلى إبراز وإثبات ضرورة التوجه نحو مقاربة شاملة لتنمية المناطق الحدودية كبديل للرؤية 

جامعة لكل الأبعاد المجتمعية لحياة الإنسان الحدودي، مستعينين في ذلك بالمنهج الوصفي  الأمنية الأحادية،

 والتحليلي قصد وصف وتحليل الظاهرة، وكذا المنهج النقدي لنقد التوجهات الأمنية في السياسات التنموية.

 
  و التنمية الحدودية: الأسس و الإرتباطات نةالأمن .1

الحدودية إلى التطرق لبعض المفاهيم الرئيسة التي تشكل بدورها وحدات يحيلنا موضوع تنمية المناطق 

  أساسية لتحليل الظاهرة، والوقوف عند أهم الوسائل والآليات التي من شأنها النهوض بالمجتمعات الحدودية.

 Border Securitization: الأمننة الحدودية .1.1

 الدول التي تحتضنها العملياتالآليات  يشير إلى مجموعةالدولية، إذ  العلاقات مفاهيم من Security الأمن يعد

 التي الأخطار من شعبها الداخلية والخارجية، وتقتضي حماية الدولة حماية الأخطار ضد سلامتها للحفاظ على

لما تحمله السياسات  وتماسكه، نظرا المجتمع وأخلاقيات معتقدات حفاظا على أخلاقية أو مادية كانت سواء تهدده

 الأممالذي يحيل  والتهديد الخوف من هو التحرر أن الأمن للدولة، أي الإقتصادية التنمية في رادة ودورإمنية من الأ

 الأمن، نظرا متغير على غرار أخرى أبعاد لها والتي القومي الأمن فكرة ظهرت ومن هنا إلى التقدم والتطور.
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)صحراوي و كرودي،  ي.وقائ المحتملة في سياق الأخطار من الدولة لحماية ورؤيتها المستقبلية الإستراتيجي لبعدها

 .(21، ص 8222

حول  إذ تشير عقيدة الأمن القومي إلى مجموعة الآارء والإعتقادات والمبادئ التي تشكل نظاما فكريا عاما

الأمر بتعاطيها مع التحديات والقضايا والمخاطر  مسألة الأمن في الدولة. وتتبنى الدول هذه العقيدة عندما يتعلق

مكن يلطابع الأمني وما يترتب عنها. والتي تواجهها. كما تمنحها هذه العقيدة، إمكانية تفسير مجمل الأحداث ذات ا

القول عموما أن العقيدة الأمنية القومية هي الأداة التي تمكّن الدول من تعريف التهديدات والمخاطر والتحديات 

 بازدهارها مباشرة علاقة للدولة القومي . كما أن للأمن(20، ص 8221-8220)قط، لأمنية التي تواجههاا

 الحدودية المناطقتعد و الإخلال به يعد بادرة لانهيار الدول وانهيار اقتصادياتها بالضرورة.اقتصاديا، و وتطورها

الأمني  التوتر بؤر من نظرا لقربها و ،وبشرية طبيعية أسباب لعدة الأمنية للتهديدات عرضة الأكثر المناطق بين من

 (.20)صحراوي و كرودي، ص  المجاورة دولال في الحاصل

"بدأ بوزان مقاربته الأمنية بتعريف شامل وحديث للأمن حيث يرى أنه العمل على التحرر من التهديد، أما في 

هذا تماسكها الوظيفي، والحفاظ على كيانها المستقل وسياق النظام الدولي فالأمن هو قدرة الدول والمجتمعات على 

 (.22، ص 8222-8222)بكشيط، ضد قوى التغيير التي تعتبرها معادية"

 الخطوة يعتبر الأمنية المشكلة تحديد بأن Securitization Theoryوايفر" من خلال نظرية الأمننة "يرىو

السلطة،  أصحاب أو النخب ممثلة في الدولة، قبل من الأمنية تحديد المشكلة يتم الأمننة وتحقيقها، لتفعيل الأولى

 أخرى. وعلى هذا الأساس يكون دون المشكلات بعض الأمني على الطابع في إضفاء الذين يملكون حق القرار

 الموضوع ذكر فبمجرد الإجراءات الإستثنائية التي عادة ما تعد مسبقا، إستعمال تشريع هو للأمننة الأساسي الهدف

 الإجراءات استعمال في الحق تعطي السلطة تأمينه ادعاءات فإن الوجودي أيا كان نوعه، للتهديد المعرض

 (.50، ص 8220)حدادي، بقائه لتأمين محددة آلياتالإستثنائية المبرمجة سلفا وفق 

يشير مفهموم الأمننة الحدودية من هذا المنطلق، إلى تلك السياسيات التي تعبر عن توجه الدولة أو النظام 

السياسي في معالجة القضايا المتعلقة بأمن الحدود، وما يترتب على ذلك من مسائل محلية وإقليمية ذات علاقة 

السياسية  *ية وتقنية هدفها الأساسي حماية الحدودتشريعية، بشر وآلياتتبادلية، وتستند هذه السياسات إلى برامج 

لإقليم الدولة وحماية المناطق الحدودية من التهديدات الداخلية أو الخارجية. وتتشكل الخارطة السياسية للأمننة 

الحدودية أو أمن المناطق والأقاليم الحدودية، من هيكل هرمي يبدأ من أول سلطة في الدولة ممثلة عادة في رئيس 

لدولة، إلى الحكومة أو الوزارة الأولى، إلى الوزارات المكلفة بالدفاع بشقيه الداخلي والخارجي، وصولا إلى ا

                                           
التي تلخص المفهوم المعياري الدولي للحدود  Borderبثلاث مصطلحات، الأول:  يرتبط مفهوم الحدود في اللغة الإنجليزية * 

التي تشير إلى الحافة الخارجية  Bordureكخط فاصل بين دولتين سياديتين، وهو في الأصل مشتق من الكلمة الفرنسية 
ون "ويلسل: فوفقًا Frontierللكائن. إلا أن النهج الأمريكي يستعمل كذلك مصطلحين أخرين للتعبير عن الحدود: هما، 

ودونان"، فإن هذا المصطلح يعبر عن مناطق إقليمية متفاوتة العرض تمتد عبر الحدود وبعيدًا عنها، حيث يتفاوض الناس 
ضمنها على مجموعة متنوعة من السلوكيات والمعاني المرتبطة بعضوية أممهم ودولهم، أو ما يسمى باللغة العربية التخوم 

أو الحد، ومن اللاتينية  Bound: مشتق من Boundaryدولة ما. وأخيرا، مصطلح أو المناطق والمجالات المتاخمة لحدود 
Bonnarium نهار التي تعني مفهوما خطيا يحدد وجها معينا، فمن جهة، تشير الحدود الطبيعية إلى المعالم الطبيعية كالأ

ة ياسيين المنتمين إلى حدود مصطنعوالجبال و الخطوط الساحلية، ومن جهة أخرى، تشير إلى الفاعلين الإجتماعيين أو الس
" فهما حديثا للمصطلحات الثلاث Haselberger للتمييز بين الإختلافات القومية، العرقية، الدينية واللغوية. ويركّب "

Border ،Frontier  وBoundary الفيزيائية الحيويةية، السوسيوثقافية، الإقتصادية ومن خلال المعايير الجيوسياس.( 

 (..RIGG, , JUNE 2017,pp 52.53 طالع: للإستزادة
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الأجهزة الأمنية الموكل إليها تأمين الحدود والمناطق الحدودية كشرطة الحدود، جمارك الحدود، قوات درك حماية 

 الحدود، وقوات الجيش والإستخبارات العامة.

يات لالسياسات المتصلبة التي تتجسد في آكما تختلف سياسات الأمننة الحدودية من دولة إلى أخرى، فمنها      

أمنية محضة دون الإهتمام بالجوانب المجتمعية الأخرى التي من شأنها ترقية المناطق الحدودية وتنميتها إلى جانب 

عة الخاض الم الثالث والدول النامية، وفي بعض الدولالتنمية الأمنية، وعموما نجد هذا التوجه سائدا في دول الع

إذ  "للأنظمة العسكرية والدكتاتورية أو الدول التي تواجه مراحل إنتقالية سياسيا واقتصاديا على وجه الخصوص.

 غالبا ما يتم تجاهل المناطق الحدودية أو النظر إليها بشكل سلبي في تدخلات بناء الدولة وبناء السلام، حيث ينظر

إليها على أنها مناطق متأخرة أو معطلة، تهدد سلامة الدولة وعمليات التنمية فيها، ولا يمكن ملاحظتها إلا عندما 

ة المنظمة. وعلى الرغم من الإهتمام المتزايد ببناء السلام الشامل، فإن الاستجابات لعدم ميتصاعد العنف والجري

بينما تتجه . (Plonski and Yousuf, 2018, p 6 )"الأمنيللطابع  الأولويةالإستقرار على الحدود تميل إلى إعطاء 

دول أخرى على غرار المتقدمة منها والسائرة في طريق النمو، إلى سياسات يمكن وصفها بالناعمة أو الإنفتاحية، 

لحدودية في اتستند إلى خلفيات سياسية، إقتصادية واجتماعية تهدف بالأساس إلى تحقيق تنمية أمنية في الأقاليم 

إطار تنميتها الشاملة على كل الأصعدة، أي تحقيق ما يسمى: التوازن التنموي القطاعي الذي يحمل في معناه تفعيل 

المشتركة بين الدول من خلال أقاليمها -أدوار كل الفواعل الوطنية، المحلية وحتى الفواعل الإقليمية الحدودية 

البعد الإقليمي الوطني والبعد المحلي و (تنمية حدودية مزدوجة الأبعادفي إطار تحقيق  -المتاخمة لبعضها البعض

 ).و الدولي

وكما يروج الإتجاه الأول "إلى أن المناطق الحدودية تقاوم مشاريع بناء السلام وبناء الدولة الوطنية بسبب الإفتقار 

ات والوجود المكثفّ للدولة، من شأنه حل التحديإلى البنية التحتية للأمن أو التنمية أو الحكم، إلا أن مزيدا من التنمية 

 .(Plonski and Yousuf, p 5 )التي تواجه مجتمعات المناطق الحدودية"

 (13 حجم Arial )خط   :التنمية الحدودية في ظل العلاقة بين الأمن و التنمية. 2.1

   Border Development: مفهوم التنمية الحدودية     

 الإقتصادية، المجتمعية منها  والمجالات الأبعاد متعددة المركبة تلك العملية الحدودية المناطق تنميةب يقصد

 الاقتصادية النمو والتنمية  استغلال على القدرة بمدى الثقافية، السياسية والبيئية، المرتبطة السياسية، الإجتماعية،

 الأوضاع تحسين هدفها الأساسي واجتماعية وسياسية اقتصادية التأسيس لمؤسسات وحاضنات في وتوظيفها

خلال سياسات، برامج  من الحدودية المناطق في السياسي والإستقرار الرفاه الإجتماعي وتحقيق الاقتصادية،

 والرهانات الخارجية الأمنية والتهديدات الأخطار المناطق، وتعمل على مجابهة هذه خصوصية تراعي وآليات

 .(521، ص 8222غزال،  )الداخلية

وتنمية المناطق Border Development ويمكن أن نفرق في هذا الإطار بين تنمية الحدود      

، فتنمية الحدود تشير إلى الحماية والمراقبة المادية للترسيم Borderland Development الحدودية

البشرية و رات الماليةمين الخطوط الفاصلة بين الدول المتجاورة من خلال رفع مستوى القدأللدولة، أي تالحدودي

                                           
  في اللغة الإنجليزية نجد كلمتي Delimitation  وDemarcation  و هما مصطلحان يستخدمان لوصف جوانب عملية في

تعريف الحدود. تم استخدام المصطلح الأول أو تعيين الحدود للإشارة إلى تعريف الحدود من خلال معاهدة أو إتفاقية قانونية 
 للإستزادة طالع:(دولية، بينما يشير المصطلح الثاني أو ترسيم الحدود إلى وضع العلامات المادية للحدود على الأرض.

Delimitation and Demarcation of Boundaries in Africa : General Issues and Case Studies Commission of the 
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اللوجستية دية والتنقلات الفرإلى التحكم في النقل و إضافةوالتقنية التكنولوجية الكفيلة بتحقيق أمن حدودي فعّال، 

 .  Boundary Managementأو   Border Managementإدارة الحدود  ب: في إطار ما يسمى

أما عن تمنية المناطق الحدودية، فهي أشمل وأوسع من تنمية الحدود، إذ تعبر في مضمونها عن تنمية شاملة  

 مهما من السياسات للمنطقة أو الإقليم الحدودي بأكمله، بما في ذلك الجانب الأمني منه، حيث يعد هذا الأخير جزءً 

 وانب المجتمعية.التنموية الحدودية بالمفهوم المعاصر الذي يراعي كل الج

 جدلية العلاقة بين الأمن و التنمية الحدوديين:     

 : Developmental Dimensions for Security للأمن التنموية الأبعاد

ساهمت الرؤية الكلاسيكية لمفهوم الأمن كعامل أساسي في إحداث التنمية في المناطق الحدودية في تغليب البعد 

الجوانب هتمام بالتنموية الموجهة لهذه المناطق في إطار السياسات الكلية للدولة، وعدم الإالأمني في بناء السياسات 

وجه عادة النظر في التإرادة السياسية في فبنسب ووتائر جد منخفضة لا تعكس الإ ،ن كانإخرى، والمجتمعية الأ

 والأمن القوميين. العام للنظام، وكذا إدماج المجتمعات الحدودية كفواعل مهمة في سياق التنمية

 إلى الكيان السياسي لأمن العسكري التهديد إطار في ينحصر كان الذي المفهوم التقليدي للأمن من بالإنتقالو

دولاتية متمثلة أساسا  غير أبعادا الاعتبار بعين يأخذ والذي الباردة، الحرب بعد ظهر الذي عالموسّ  الأمنمفهوم 

 للجوانب اهتماما بالغا أولى ذيوال ، الجديدة تبعا لانتشار الدولاتية والتهديدات ظهرت يتال الإجتماعية القيم في

 .(2222، ص 8222غريب، )للأفراد والصحية جتماعية، البيئيةالإقتصادية، الإ كالأوضاع الإنسانية المجتمعية
 لىفتجاوز البعد العسكري إ ،نلأما وملمفه سعور أوظمن ءاطعإ في "Barry Buzanللمفكر"لفضل ا نكا ثي"ح

، ردةمنف لةدولا تادرق لخلا نم يقهتحق ذريتع ما وه، ويةنسانلإوا جتماعةلإوا ديةقتصالإا ية،سيالسا دبعالأا مختلف

)رحموني، منية"لأا داتيدلتها مختلف جهةوالم إقليميا وعالميا دوللا نبي نيولتعاا طرحلا بشكل كبير معدي مما

 العضوي الارتباط حول بوزان، باري مع Walter Lippmannليبمان  والتر يتفق(. كما 2، ص 8220-8220

لخطر  عرضة فيه تكون لا الذي الحد إلى آمن وضع في تبقى الأمة إن":قوله خلال من بالقيم الاجتماعية للأمن

 هذه تصونكي  للتحدي، تعرضت ولو قادرة وتبقى الحرب وقوع بتفادي ترغب كانت إذا الأساسية بالقيم التضحية

 (.2222")غريب، ص كهذه حرب في انتصارها طريق عن القيم

 :Security Dimension for Development للتنمية الأمني البعد

 مؤشر الهشاشة ، كما يقترن Fragile statesالدولة تلك هشاشة حتما إلى الدولة في أقاليم التنمية يؤدي غياب

،  OECDوالتنمية الإقتصادي التعاون قدمته منظمة الذي التعريف يدعمهوهو ما  والاقتصادي، السياسي بالبعدين

 بناء على قادرة وغير للحكم، الأساسية المهام أداء ضعيفة على أنها دولا ذات قدرة على الهشة الذي يصنف الدول

 السلطة إلى تفتقر دول وهي الأولى، بالدرجة مشاكلها الإقتصادية بكثرة وتعرف مجتمعاتها مع فعالة علاقات

 والتي لشعوبها، الأساسية المتطلبات تلبية على والقدرة الترابية، ضمن حدودها الأمن تحقيق في إطار الوظيفية

لمواطنيها داخليا وخارجيا.  فاعل تمثيل لتحقيق السياسية المكتسبة الشرعية ضمن وظيفتها الحكومة فيها تمارس

المنظمة  الجريمة وزيادة تفشي واللاأمن تعاني من عدم الإستقرار التي الدول على مصطلح الدول الهشة كما يطلق

 المناطق هذه حماية هو للدولة تحدي أبرز ولعلّ " (.2222)غريب، ص الإرهابية الجماعات نشاطات وكثرة

 لضرب المحاولات جميع أمام الباب لغلق لسكانها التحتية البنى وتوفير بتنميتها ذلكو التهديدات من الحدودية

                                           
African Union, Department of Peace and Security, Addis Ababa, September 2013, 2nd edition, August 2014, p 

25.) 
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 المستثمرين وتشجيع الإستثمارات من ممكن عدد أكبر لجلب الأمن توفير بعد ذلك يأتي طبعا المناطق، هذه استقرار

 للإهتمام ومخطط سياسة وضع في الدول من العديد في نجده ما وهذا المناطق، هذه تنمية في الدولة مساعدة على

 (.20ز كرودي، ص  )ضحرازي"والإستثمار التنمية مجال في خصوصا المناطق بهذه

يتضح جليا الدور الهام للأمن في دفع التنمية، وكذا دور هذه الأخيرة في تحقيق التنمية الامنية الحدودية في 

ستجابة بشكل للإ برامجف السياسات واليحول كيفية تكي إطار علاقة التأثير المتبادلة، ولكن يبقى النقاش مطروحا

أولا  لذلك لابد من الإعتراف التي غلالبا ما تستبعد من خارطة التنمية. الحدوديةالمناطق لمتطلبات  أكثر فعالية

بأهمية هذه المناطق محليا، إقليميا ودوليا، لأنها قد تشكل بؤراً حاضنة لنشاطات أو تهديدات لا تمس بأمن الدول 

وعدم   Parallel Border Economyفحسب، بل تمس كذلك باقتصادياتها نتيجة تفشي الإقتصاد الحدودي الموازي

 .قدرة الحكومات على السيطرة عليه

في  "Robert McNamara رامكنما تبر"رومن وتعزيز الترابط بينهما، أكّدلأافي إطار العلاقة بين التنمية وو

 ربطمن خلال  ،للأمن لعسكريةا غير ىلأخرا دلأبعا، اThe Essence Security الأمنجوهرالمعنون ب:  كتابه

 اجديد تنمويا مفهوما عليه سسّأ يلذا لأمرا ،لآخرا، إذ لا يمكن لأحدهما أن يتحقق دون بالأمن لتنميةا

وإن  ،لعسكريةا المعدات هو ليس لأمن"إن ا:بهذا الصدد ليقو حيث  ،(20، ص 8220-8220)الحامدي، للأمن

 نكاوإن  ي،لتقليدا يلعسكرا طلنشاا ليس لأمنوا ،يشملها نكاوإن  ،لعسكريةاة لقوا ليس لأمنوا ،يتضمنها نكا

 قعالوافي  تنمو لا التي لناميةا وللدوا ،منأ يوجدأن  يمكن لا تنميةدون  منو ،لتنميةا هو لأمن. إن اعليه يينطو

 (.280، ص 2212)ماكنمارا، أن تظل آمنة" ،ببساطةيمكن  لا

عليه، فالسياسات التنموية الموجهة لمثل هذه المناطق، لا بد لها أن تتحصن بالرشادة في إطار تعاملها مع  و

ساكنة المجتمعات الحدودية، و الأخذ بعين الإعتبار تاريخهم وعلاقاتهم الجوارية مع الأقاليم الحدويدية المجاورة، 

اطن الحدودي في سبيل النهوض بالإقتصاد الحدودي، المقومات الطبيعة على هذه الأراضي، وكذا تطلعات المو

 الذي يساهم بشكل كبير في النهوض بنختلف جوانب الحياة المجتمعية في بعدها الاجتماعي، البيئي والأمني.

 

  :المقاربة التكاملية لتنمية المناطق الحدودية .2

   Concept & Objectives :مفهوم و أهداف المقاربة التكاملية. 1.2

س المقاربة التكاملية للتنمية في المناطق الحدودية على رؤية استراتيجية وديناميكية شاملة، تهدف بالأساس تتأسّ 

إلى تحريك وتفعيل الآليات والمقومات المحلية بهذه المناطق في إطار السياسات والبرامج التنموية الوطنية في 

 ساكنة المجتمعات الحدودية.جميع المجالات التي من شأنها النهوض بالحياة المجتمعية ل

لاحظ و. موحااد لهااا ولا يوجااد تعريف عااالمي المقاااربااات التكااامليااة،يمكن ملاحظة أن هناك العديد من أنواع 
"Reeves وMilledge" (حول النهج ال8222في موجز السااياسااة الخاص بهما )لأهداف التنمية المسااتدامة  تكاملي

Sustainable Development Goals :التكاااماال يعني موازنااة الأبعاااد الثلاثااة للتنميااة المساااااااتاادامااة )البيئيااة أن، 
بين أهداف التنمية المساااااااتدامة، عبر  Interlinkages الروابط المتبادلة قتصاااااااادياة( مع معاالجاةجتمااعياة والإالإ

الحوكمة القطاعات ومجالات السااياسااة، والمكان والزمان. كما يعني التماسااك عبر أهداف التنمية المسااتدامة وأطر 
  ,Le Chen & others, p6 )ومن ثم، يبدو أنه قد يظهر إجماع عام على ما سيترتب على نهج متكامل الأخرى.

https://www.thebrokeronline). 
وتعبر المقاربة التكاملية التي نتبناها في إطار تنمية المناطق والمجتمعات الحدودية من منظورنا الخاص، عن      

مزيج أو تجميع لمقاربات فرعية ذات أبعاد مختلفة، وهي بذلك تشكل رؤية جديدة واسعة الأفق تتعدى المقاربة 

https://www.thebrokeronline/
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 لتشمل أبعادا أخرى كالبعد الترابي/الإقليمي ، البيئيو الثلاثية المستندة إلى البعد الإجتماعي والإقتصادي

Spatial/Regional Dimension  والبعد الأمنيSecurity Dimension تتحد فيما بينها من أجل تضمينها في ،

  مخرجات سلطة إتخاد القرار وفي السياسات المنبثقة عن الحكومة في سبيل تطوير مجتمعات المناطق الحدودية.
 للدولةوالمؤساااااااساااااااات العامة المحليين المواطنين  ،تنمية القدراتالحادودي من منظور  المجتمعن تنمياة تمكّ كماا 

ن خلال مفي شااتى المجالات ل السااريع سااتجابة بشااكل إيجابي لعمليات التحوّ من الإحتى فواعل القطاع الخاص و

خلق الأسااااس لتشاااتت ما يسااااهم في . *خلق سااابل إضاااافية للمشااااركة والتعاون بين المجتمعات ووكالات الحكومة

سااتفادة من أعضااائه بكفاءة والإ من خلال تعزيز قدرة المجتمع على إدارة شااؤون*الساالطة على المسااتوى الشااعبي

 جإلى ضرورة تعزيز النه إضاافة .التمويل المقدم من الحكومة المركزية لزيادة الإنتاجية وتلبية احتياجات المجتمع

، من خلال (Dhamotharan, 2009, p 24)جاورةتالتشاااركي على المسااتوى الحدودي الإقليمي، أي بين الدول الم

سااياسااات التعاون الثنائي الإقليمي أو الدولي سااواء فيما تعلق بالجانب الأمني أو الجانب الإقتصااادي والإجتماعي، 

حليين في عملية إعادة البناء المجتمعي المحلي ماا يعمال على اساااااااتغلال الطااقاات الحادودية وإدماج السااااااااكنة الم

 والجواري والمساهمة في تحقيق الرفاه الإجتماعي.

 Dimensions & Fundamentals :بعاد و مرتكزات المقاربة التكامليةأ. 2.2

 Integrated Approach Dimensions  :أبعاد المقاربة التكاملية

 

                                           
يقصد بوكالات الحكومة تلك الأجهزة الخاضعة لجهاز الدولة سواء كانت وزارات، منظمات حكومية أو غيرها من  * 

الأجهزة التنفيذية الأخرى، وكذا الهيئات والإدارات المحلية التي تعمل على ممارسة سلطة الدولة في إطار تنفيذ المخططات 
 التنموية.

شعبي إلى تكريس مقاربة الديمقراطية التشاركية، التي تتيح فضاء واسعا لساكنة يشير تشتت السلطة على المستوى ال * 

 المناطق الحدودية من أجل المشاركة في بناء السياسات التنموية والمشاركة في تنفيذها وفقاً لمتطلباتهم المجتمعية.
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المناطق الحدودية إلى خمساااااااة أبعاد أسااااااااساااااااية كما هو مبيّن من خلال تسااااااتند المقاربة التكاملية للتنمية في 

 ، تتداخل فيما بينها مشكلة بذلك خارطة تنموية استراتيجية طويلة المدى.(01)الشكل

 Le)"سلامة الأغذية وجودة الغذاء والحوكمة والصحة والصرف الصحي"الذي يتجلى من خلال البعد الإجتماعي: -)أ

Chen & others, p7) ،إلى مختلف الأنشطة المؤسساتية التي تساهم في التنمية الإجتماعية لساكنة المناطق  إضافة
 وتحقيق الرفاه الإجتماعي.  الحدودية

مثل الزراعة والصااناعة الزراعية والوصااول إلى الغذاء والدخل والوصااول إلى الأسااواق " :البعد الإقتصاااد  -)ب
وبعث السااياسااات، البرامج والأنشااطة التي من شااأنها تحقيق تنمية ، (Le Chen & others, p7)"وساالاساال القيمة
 إقتصادية منتجة.

مثل إدارة الموارد الطبيعية، وتغير المناخ ، وإدارة مخاطر الكوارث وإدارة النظام " البعد البيئي/ الإيكولوجي: -)ج

أو إختراقات بيئية كبيرة، نظرا . والمناطق الحدودية عموما لا تعاني من مشاكل (Le Chen & others, p7)"البيئي

لافتقارها لقواعد إقتصادية صناعية تشكل خطرا بيئيا على طبيعتها وعلى ساكنيها. إلا أنه من الضروري الدعوة 

 إلى إقامة أنشطة صناعية منتجة للعمل والثروة تراعي البعد البيئي بهذه المناطق مع احترام خصوصيتها.

 اطق الحدودية في إقليم الدولة،أهمية الموقع الجغرافي والجيوسياسي للمنإلى  يريش البعد المكاني/الإقليمي: -)د
 الإستفادة من مقوماتها، وتضمين هذا البعد في السياسات كأحد المتغيرات الأساسية في العملية التنموية الشاملة.و
خلال مختلف الأجهزة الأمنية التي ويتجلى في سياسة الدولة في حماية جغرافيتها الحدودية من   البعد الأمني: -)ه

، Qualified Human Capacitiesتوكل إليها هذه المهمة، وهذا يتطلب توافر إمكانات محددة منها البشرية المؤهلة

، والإمكانات التقنية التكنولوجية Financial capacitiesالإمكانات المادية والتمويلية 

Technical/Technological potential لعب دورا هاما في تغطية كامل الشريط الحدودي للبلاد، ويساهم التي ت
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في تنظيم وتأطير حركة الأفراد والمركبات على مستوى نقاط العبور الحدودية، وكذا تحقيق التنمية الأمنية 

 لمجتمعات المناطق الحدودية، ما يساهم بدوره في خلق بيئة مستقرة وآمنة جاذبة للإستثمارات المنتجة.  

 Integrated Approach Fundamentals :و مرتكزات المقاربة التكامليةأسس 
 Empowerment / Enabling culture  ثقافة التمكين: -)أ

يها تعني البيئة التمكينية هنا بيئة تكون فو ،جدًا للتدخل المتكامل بشكل فعال امهم ثقافة التمكين عاملاتعد 

يئة تفاقات. علاوة على ذلك، فهو يشير إلى البحيث يوجد الكثير من المعرفة والقدرة على إنفاذ الإ ،المؤسسات قوية

التي توجد فيها سياسات ومؤسسات وحوكمة داعمة مناسبة، وتمويل مناسب ومتاح، والقدرة على قياس وتقييم ما 

 .إذا تم الوصول إلى الأهداف

ات تسعى إلى زيادة درجة الاستقلال الذاتي وتقرير المصير لدى الناس إلى تدابير وآلي*يشير مصطلح التمكين     

والمجتمعات المحلية، قصد تمكينهم من تمثيل مصالحهم وشؤونهم بطريقة مسؤولة ومحددة ذاتيا. والتمكين كفعل 

 ب على شعورهم بالعجز، وعدميشير إلى عملية التمكين الذاتي والدعم المهني من الناس، والتي تمكنهم من التغلّ 

 واستخدام مواردها للقيام بالعمل بقوة من خلال بعث وإحياء ثقتهم بأنفسهم. ، وإدراك نفوذوجود 

والجماعات والمجتمعات المحلية على  التمكين على أنه قدرة الأفراد "Robert Adamsويعرف "روبرت آدامز

العملية التي من خلالها يكون الأفراد  السيطرة على ظروفهم وممارسة السلطة وتحقيق أهدافهم الخاصة، وهو

التمكين، )والجماعات قادرين على مساعدة أنفسهم والآخرين على تحقيق أقصى قدر من قيمة حياتهم

https://ar.wikipedia.org/wiki/). 

، في إطار تقليص Border Community Enablingو يتجلى تجسيد ثقافة التمكين لساكنة المناطق الحدودية 

الفوارق بين المدن والمناطق الحدودية النائية ومعالجة إشكالية البعد عن المركز التي تظهر آثارها من خلال 

 :التالية سياسات الدولة، في النقاط الأساسية
  Social/Political Enablingالسياسي: التمكين الإجتماعي و

 قيمال موإيجاد الثقافة المجتمعية الجديدة التي تعظّ  إطار التغييرجتماعي من أصعب الجوانب في الجانب الإ يعد

قافة ل الثتمس عاداته وتقاليده، ولكن حين تتحوّ كما نسان مان المادي للإكونها تمس الأ ،العمل الإجتماعية كقيمة

 هاييريجاد الحلول المناسبة لتغإلا بد من والدولة ولاتعالج تناقضات المجتمع، إلى هم يؤرق المسؤولين التقليدية 

  (./http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page، 2011)الخطيب، 

تلعب آليات التمكين الإجتماعي والسياسي دورا هاما في تحريك المجتمعات المحلية في المناطق الحدودية في  

 إطار القضاء على الفجوة بين المركز والأطراف. ومن أبرز مظاهرها، ما يلي:
 إشراك الأفراد المحليين في الحكم المحلي: -

عضوية إلى الترشح ل إضافةو ذلك من خلال إتاحة الفرصة للمواطنين المحليين في التوظيف في أجهزة الدولة،  

 المجالس المحلية الحدودية التي تفتح المجال للمشاركة في تسيير الشؤون والقضايا المحلية وفقا للخصوصية الذاتية

اطق والدوائر الحدودية في تشكيل المجالس الولائية والوطنية إلى إمكانية زيادة عدد مقاعد المن إضافةلتلك المناطق. 

وفي  ،من خلال الإنتخابات طبعا، ما يساهم بشكل كبير في تعزيز مركز هذه المناطق في المشهد السياسي الوطني

 عملية إقرار السياسات التنموية التي تمسها من خلال ممثليها الشرعيين.

                                           
مع ذلك، و الاجتماعي "جوليان رابابورت".مصطلح التمكين ينبع من علم النفس المجتمعي الأمريكي ويرتبط مع العالم  * 

فإن جذور نظرية التمكين تمتد إلى النظرية الإجتماعية الماركسية. كما استمرت في التطور والصقل من خلال النظرية 
 .) /https://ar.wikipedia.org/wikiللإستزادة، طالع: (الماركسية الجديدة المعروفة أيضا باسم النظرية النقدية.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0
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التمكين نهجا عمليا وعمليا للتدخل الموجه نحو استغلال الموارد في التربية ل وفي مجال العمل الإجتماعي، يشكّ 

المدنية والتعليم والممارسة الديمقراطيين، كما يعد التمكين الإجتماعي والسياسي مفهوما رئيسيا في الخطاب المتعلق 

شعور ك بعيدا عن اليز بالتحرّ بتعزيز المشاركة المدنية، وأداة لزيادة مسؤولية المواطن. إن التمكين كمفهوم، يتم

 .(/https://ar.wikipedia.org/wikiالتمكين، )بالعجز نحو تصور أكثر توجها نحو القوة

  تمكين النوع الإجتماعي الجندر : -
و ذلك قصد الإرتقاء بالمرأة التي يمكنها أن تساهم هي كذلك في عملية البناء الإجتماعي، الثقافي والإقتصادي، 

 من خلال إحداث وعاء قانوني يضمن لها ذلك. 

تقليديا إلى تمكين المرأة في التنمية والإقتصاد  Gender Empowermentو يشير التمكين الجندري أو الجنساني 

في الوقت الحاضر. كما يشير في ذات الوقت إلى النهج المتعلق بالأنواع الأخرى المهمشة في سياق سياسي أو 

جتماعي معين. ويمثل التمكين النسوي أحد أهم القضايا في أجندات حقوق الإنسان الدولية في إطار تعزيز الحقوق إ

، قصد لالتنمية، والتنمية البشرية والقدرات والأهداف الإنمائية للألفية والمشاركة كركيزة أساسية للدوّ الفردية و

وهو الأمر الذي ترتكز عليه منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية  مواجهة القضايا المتعلقة بالفقر والتنمية. 

لمساواة بين الجنسين كمتغير أساس في التنمية الأخرى الحكومية منها وغير الحكومية، في سبيل تحقيق ا

 .(/https://ar.wikipedia.org/wikiالتمكين، )المستدامة

 Economic Enabling التمكين الإقتصاد :
يقصد بالتمكين الإقتصادي انتهاج سياسات وآليات تمكّن الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة من الإستفادة من 

سبيل تحقيق تنمية محلية منتجة في المناطق الحدودية، وذلك من خلال التسهيل في برامج الدولة المسطرة في 

وسطة متمؤسسات صغيرة والحصول على الدعم المالي اللازم وتسهيل الإجراءات الإدارية قصد إنشاء تعاونيات و

لإقتصادي التمكين ا كما يعمل تهدف إلى إثراء الحياة الإقتصادية، كما تساهم في امتصاص نسب البطالة المتفشية.

على دعم كل النشاطات الأخرى على غرار الصناعة كالقطاع الفلاحي، على أساس أن أغلب المناطق الحدودية 

 في العالم تتربع على مساحات شاسعة يمكن استغلالها في خلق ثروة زراعية منتجة.

ات الصناعالأعمال والنشاطات وإلى إمكانية إنشاء مركبات سياحية على المستوى الحدودي، وتشجيع  إضافةهذا 

الحرفية التقليدية التي تتبع القطاع السياحي، والتي يمكن للمرأة كفاعل أساسي أن تساهم فيها بشكل كبير، خاصة 

في العمق  ةجذروالثقافة المحلية صفة مت في مجتمعات جنوب الكرة الأرضية، حيث يعد الحفاظ على التراث المحلي

 التاريخي والحضاري لهذه المناطق. 

 Sectorial Integration التكامل القطاعي: -)ب

يعد التكامل القطاعي من الناحية الممارساتية أهم وسيلة لتنفيذ المخططات والبرامج الحكومية في أي مجال، 

في إطار التنمية الشاملة، الإقليمية أو المحلية على غرار ونظرا لكون السياسات المقررة من طرف الدولة 

المجتمعات النائية والحدودية، لا بد لكل الأجهزة التنفيذية التجند من أجل تحقيق الأهداف التي استوجبت إحداث 

 تلك السياسات، رغم العراقيل المجتمعية والإدارية التي تعترضها.

لتابعة اية على مستوى المناطق الحدودية بالتنسيق مع القطاع الإداري يتوجب على وحدات وأجهزة الإدارة المحل

كالدائرة والولاية أو المقاطعة الإدارية، العمل على تنفيذ السياسات والبرامج الموجهة إليها في إطار يضمن  له

ئية المجالس الولاى الجماعات المحلية الإقليمية كالمجالس البلدية وظتكامل الأهداف على المستوى المحلي، إذ تح

بدور هام بهذا الصدد في توجيه تلك الأهداف بما يستجيب لتطلعات واحتياجات الأقاليم الحدودية، رغم ما يعترض 

ذلك من مشاكل وعراقيل تشمل أساسا الجانب الإداري والتنفيذي، الجانب التمويلي، والجانب الإجتماعي، أين 
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 بمقاومة مجتمعية للتغيير والتطوير، ناجمة عن عوامل نفسية وتاريخيةتصطدم السياسات التنموية في بعض الأحيان 

راسخة في بعض فئات المجتمعات الحدودية، خصوصا تلك الفئات التي تعتزم نشاطات موازية وغير شرعية. 

 وهو الأمر الذي يدعو إلى ضرورة إعادة بناء العلاقة بين الدولة والمواطن الحدودي.

   From Human Security Perspective من منظور الأمن الإنساني المقاربة التكاملية -)ج

 

 
( تجسيدا لأصول الأمن 02تمثل أبعاد المقاربة التكاملية لتنمية المناطق الحدودية كما هو مبين في الشكل )

ان، للإنساه فالإنساني، إذ تسعى إلى تحقيق مفهوم الأمن على مستويات متعددة تعد ضرورية لضمان حياة الر

ا، إقليميا رعيا من نسق كلي وطنيبتأمين متطلبات إثبات وجوده وكينونته في إطار مجتمع محلي الذي يعتبر نسقا ف

 .ودوليا

ل حوالمرتكز ي لتقليدالقومي الأمن امن " في إطار رؤيته للأمن بعد تحوله Barry Buzanزان بوري "باأكّد 

إلى أبعاد أمنية جديدة، شارحا إياها في خمسة قطاعات تيجية تراسلإوالدفاعية العسكرية رات والإمكانات القدا

الأمن السياسي الذي يعنى بحماية السيادة الوطنية، شرعية بدءا ب، Security in Five Sectorsأساسية للأمن 

الحدود  ن صلبات الدولة، إلى الأمن العسكري الذي يتصدى للتهديدات العسكرية ويؤمّ الأنظمة، أيديولوجية ومؤسسّ 

ن ويحمي اقتصاد الدولة ومنتجاتها، التجارة والوصول للموارد الإقليمية والأفراد، أما الأمن الإقتصادي فيؤمّ 

والتسويق. ويضيف كذلك الأمن الإجتماعي الذي تتمثل مهمته الأساسية في تحقيق الرفاه الإجتماعي، أمن الفرد، 

في دحض التهديدات الإيكولوجية والبيئية التي تهدد الكيان  المعتقدات والهويات، والأمن البيئيو أمن الحريات

 .(Buzan, 1991, p 433)البشري بشكل أو بآخر

يين، ى من خلال مؤشرين أساسبمثابة قطيعة معرفية مع الطرح الواقعي التقليدي للأمن، تتجلّ  Buzanيعد إسهام  اكم

 هما:

، )إقتصادية، إجتماعية، ثقافية وحتى بيئية(توسيع مجال الدراسات الأمنية لتشمل قطاعات أخرى غير عسكرية  -

 وبالتالي إمكانية توظيف مرجعيات أخرى غير الدولة.
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تهديدا  لإرتكاز الأمن على التهديدات العسكرية ليس موضوعيا، إذ بإمكان الجانب الإجتماعي أو البيئي أن يشكّ  -

 (.74، ص 2013-2014)مدوني، الأخرىل له القوى العسكرية للدوّ الدولة بقدر ما تشكّ لبقاء 

من ليشمل المطالب الإستراتيجية بتوسيع مفهوم الأ "Edward Kolodziejكولوزيدج "كما ساهم"إدوارد 

علمي، فالدولة والف الإقتصادي، الثقافي الإهتمامات العسكرية للفاعلين، ثم توسيعه للتهديدات المرتبطة بالتخلّ و

أصبحت مهددة كذلك من قبل فاعلين آخرين غير الدول، وبتهديدات نابعة من داخلها، وأخرى غير قومية ناتجة 

 .(71.72)مدوني، ص ص عن الإعتماد المتبادل والمتزايد في الإقتصاد العالمي"

الإنساني عموما، والأمن و تجدر الإشارة إلى ضرورة إدماج بعض المتغيرات الأخرى في أجندات الأمن 

، Illegal Immigration Managementل خصوصا، مثل إدارة الهجرة غير الشرعية السياسي والإقليمي للدوّ 

حيث أن حسن التعامل مع الظاهرة واستغلالها إيجابيا، يمكنه أن يساهم في تعزيز الأمن الحدودي الإقليمي من 

العابرة  *الوطني وتجنيبهم الإنضمام إلى الجماعات الإرهابية الدوليةخلال الرقابة المشددة على الوافدين للقطر 

للحدود، وكذا تعظيم اقتصاديات الدول المستقبلة لهم كمهاجرين، إذ تمثل هذه الفئة طاقة بشرية يمكن إدماجها في 

بحثا  ion Ecological Immigrat*شتى مجالات الإنتاج، خصوصا وأنها تعد فئة لاجئة في إطار الهجرة البيئية

 .عن أمنها الإجتماعي

 

 إنعكاسات تطبيق المقاربة التكاملية:  .3

 Local & National Level :على المستوى المحلي و القومي -

  Border & Internal Border Security Control   مراقبة الحدود و تحقيق الأمن الحدود  الداخلي: -)أ

ارة وتحركات السكان عبر الحدود بالعديد من العوامل مثل الأمن والتجيتأثر موقف الدولة تجاه حدودها "     

 )تؤثر وظيفة وموقع الحدود أيضًا على سكان المناطق الحدودية"والأنشطة غير القانونية عبر الحدود. و

Commission of the African Union, 2014, p 35.)  ّم الحدود السياسية المصطنعة السكان المحليين إذ تقس

قاط نما تؤثر مراكز العبور الجمركية وروابط تاريخية اجتماعية وعائلية، لغوية، ثقافية واقتصادية. كعلى أساس 

حول المناطق  ةمتجمعالالمشروعة، الأسواق الموازية، الهجرة وتدفقات اللاجئين  التفتيش، التجارة المشروعة وغير

 Plonski and Yousuf,, pp)والإقتصادية لسكان المناطق الحدوديةالحدودية على الحياة السياسية، الإجتماعية 

20.21). 

صادية اقتخلفه من إنعكاسات وآثار أمنية وتعاني المناطق الحدودية من استفحال ظاهرة التهريب الحدودي وما ت

ل. لجمركية للدوّ اد للتهريب تبعا لتباين القوانين والتشريعات على البلاد، حيث اختلف القانون في وضع تعريف موحّ 

ريب ل أن التهى رؤية التشريعات المعاصرة حول ما يعد تهريبا جمركيا في اتجاهين، إذ يرى الإتجاه الأوّ وتتجلّ 

يقتصر على الأفعال والنشاطات التي يتم من خلالها التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة دون وجه حق، 

                                           
ــد به يدلتهأو اف ــللعنــروع لمشـــر اغيدام تخـــسالإه: ـــنبألي ـــدولب ااـــهرلإاي" ـــل حلمـــ"نبيذ تاـــلأسيعـــرف ا * 
ض للخطر أرواحا بشرية أو عنه رعب يعرّ تج ــة ينــلأو دوة ــجماعــرد أو فــد ض، ةــلأو دوة ــعومجمــرد أو ة فــطسواب

للإستزادة، طالع:  (ن هدفه الضغط على الجماعة أو الدولة لتغيير سلوكها تجاه موضوع معين.د حريات أساسية، ويكويحدّ 
 .19.18)رحموني، ، ص ص 

" إلى تلك الفئات المضطهدة المهاجرة من أوطانها الأصلية  Ecological Immigrationيشير مصطلح "الهجرة البيئية  *
وانعدام الأمن الغذائي. ويشير كذلك إلى  والجرائم الكبرى، وكذا نتيجة الفقرنتيجة انعدام الأمن، الحروب وظاهرة الإرهاب 

 التي تسلب حق الحياة مثل انعدام الأمن المائي.الطبيعية والكوارث البيئية  الفئات المهاجرة بسبب الأوضاع 
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لا للبضائع أو إخراجها من حدود الدولة بصورة  مخالفة لقوانين ويذهب الإتجاه الثاني إلى اعتباره كذلك إدخا

 (.401)غزال، ص رالإستيراد و التصدي

 Border Local Development Insurance تأمين التنمية المحلية الحدودية: -)ب
لأمني االإجتماعي، الإقتصادي، البيئي و تسعى المقاربة التكاملية إلى النهوض بالمناطق الحدودية على المستوى

التنمية بمختلف أبعادها حق طبيعي  في إطار الدعوة لاحترام حقوق الإنسان، إذ ينص ميثاق الأمم المتحدة على أنّ 

ل والحكومات إدماج هذه المناطق في نطاق اهتمامها وضمن للإنسان. وعلى هذا الأساس، يصبح واجبا على الدوّ 

 الة يمكنها تحقيق ذلك.السياسية، من خلال إحلال آليات وبرامج حقيقية هادفة وفعّ أجنداتها 

ذه ه و نظرا لأهمية البعد الأمني الداخلي والإقليمي في ظل المقاربة التكاملية لتنمية المناطق الحدودية، فإنّ 

برزت للساحة كمتغيرات  الأخيرة تلعب دورا هاما في هذا الإطار، خاصة مع ارتفاع معدلات بعض الظواهر التي

السلاح، حيث تجارة المخدرات وجديدة وتطورها على الصعيد المحلي، الإقليمي والدولي، كالإرهاب الدولي و

يساهم تحقيق الأبعاد المجتمعية في الأقاليم والمجتمعات الحدودية واحتوائها في عملية تأمين الأمن الحدودي الداخلي 

أو أكثر ضمن الحدود  ن الحدودي الإقليمي في إطار التعاون والشراكة بين دولتينعلى المستوى المحلي، وكذا الأم

 الجغرافية الإقليمية.     

 Modeling of Borderland Development in نمذجة تنمية المناطق الحدودية في إطار التنمية الشاملة: -)ج

the Context of Comprehensive Development 

ظهر ن، وقد في مجال معيّ   Paradigm Creationإلى بناء نموذج معين Modelingيشير مصطلح النمذجة 

الثورة  بنيةتحت عنوان: " "Thomas Kuhn نهتوماس كو"ستخدام الشائع بعد نشر عمل مصطلح النموذج في الإ

نظريته على  2212عام ن هق كو. طبّ 2208عام  "The structure of scientific revolutionالعلمية 

 .Model/Pattern نمطاللمعرفة والنهج والنشاط الذي أطلق عليه النموذج أو بعد الإجماع حول ا موضوعات العلوم

 Paradigm  كمحركات للتغييرات النموذجية أو التحولات أو الثورات حظةالملا تناقضاتد الحدّ كما 

Shifts/Revolutions  .ليزي يعرّف قاموس أكسفورد الإنجوفي المجالات العلمية Oxford English Dictionary 

فتراضات الأساسية حول مجال الإ في تغيير أساسي في النهج أو ، أيل نموذجيلنموذج بأنه نمط أو نموذج وتحوّ ا

 (.Stebbing & Tishner, 2015, pp 13.14)النشاط

السياسات التنموية غير تعد نمذجة التنمية في المناطق الحدودية مشروعا طويل المدى، يهدف إلى التحوّل من  و

ل والحكومات في إحداث التغيير أو الثورة على أسس النهج التنموي المجدية إلى سياسات تنبني على رغبة الدوّ 

( Stebbing & Tishner, 2015, pp 13.14)السائد، إذ "يعد فشل القواعد الحالية مقدمة للبحث عن قواعد جديدة"

به  ىإغفال الدور الحيوي الذي تحظلمشكلات العالقة الناتجة عن إهمال وفي إطار البحث والتفكير في مستقبل ا

 هذه الأقاليم على مختلف الأصعدة.
-Multiى الغرض الأساسي من بناء النموذج التنموي الحدودي متعدد أو متكامل الأبعاد كما يتجلّ 

Dimensional/Integrated Border Development Paradigm  والذي يأخذ بعين الإعتبار -لأقاليم محددة

، في اتخاذ -مختلف أبعاد الحياة المجتمعية الإجتماعية منها، الإقتصادية، البيئية والأمنية في المجتمعات الحدودية

، يمكن تعميمها على باقي الأقاليم والمناطق الحدودية في  Pilot Model/Paradigmهذه الأقاليم كنماذج تجريبية 

وفعاليتها وتصحيح الإختلالات الجغرافي للدولة في إطار تحقيق التنمية الشاملة، بعد إثبات نجاحها  القطر

 التناقضات الحاصلة من خلال التجربة.           و

 Regional & International Levelعلى المستوى الإقليمي و الدولي:  -
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 Regional Security & Immigration Managementالأمن الإقليمي و إدارة الهجرة غير الشرعية:  -)أ

 أي  منأ تحقيق ريتعذّ إذ ،المتجاورة تبطةالمر وللدا من عةجموم بأمن قتعلّ ما نهأ على لإقليميا لأمنا فيعرّ

 حدوا قليمإ إلى تنتمي لوّ لدا من مجموعة سياسة ر الأمن الإقليمي عنيعبّ  لإقليمي.ا ملنظاا رطاإ رجخا فيه عضو

 ،لذلك فقا، وولإقليما اهذ في لتدخلا من جنبيةأ ةقوأي  لمنع إقليميا، يعسكر ونتعاو تنظيم في للدخولسعيا منها 

في  لأمنا لها يكفل بما عنها الخارجي لتهديدا فعود ،خليادا لوّ لدا من مجموعة تأمين على لإقليميا لأمنا يعمل

 (.269، ص 1999مطر وهلال، )تماثل التحديات التي تواجهها أو لمجموعةا هذه افهدأ و مصالح قفاتو إطار

 تنمية من خلال لإقليما لهذا المشكلة اتلوحدا عن علدفااب ءابد ،متعددة افهدأ تحقيق إلى لإقليميا لأمنايسعى و

 ،الأخطار المشتركة جهةامو في رادةلإا توحيد عبر لإقليما للإنخراط في صلب لطوعيا للقبووا ،لعسكريةا راتلقدا

 هذه حقيقلت. ولإقليميا ملنظاا اتحدو بين على مستويات مختلفة لتكاملا لتحقيق ركيزةك لإقليما اردمو تنميةو

 مركبة منظومة استحداثو ،لإقليميا للأمن محددة دبعاوأ ممفهو دجوو من بد لا ،ئيااجرإ افلأهداو الإنشغالات

 تهرقدكذا والإقليمي،  ملنظااوحيوية  تماسك على الحفاظ يضمن خمنا وإيجاد ،تنظيمهو لأمنا اهذ تحقيق على تعمل

 (.14)الحامدي، ص الخارجيةو خليةالدا بيئته اتمستجد مع لتكيفا على

جزائر، البين لجنة عسكرية مشتركة  استحداثتم  ،ل مكافحة ظاهرة الإرهابجفي إطار التعاون الإفريقي من أ و

رك الشريط الحدودي المشتمراقبة ، والعسكري والمعلوماتيالتنسيق مهمتها الأساسية  ،موريتانياو مالي، النيجر

تم ما . كفي المنطقة نشاطهاتحركات الجماعات الإرهابية وكبح  ورصدالتعاون في مجال العتاد العسكري لإحلال 

 ين،التنسيق الأمنيتعزيز التعاون وو (AFRIPOL)الإتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي  أو جهاز سمي: إنشاء آلية

 دعمتعزيز التعاون الأمني و . يعمل علىالجزائربلمفوضية الإتحاد الإفريقي للسلم والأمن مقره  ةتابع هيئةوهو 

 (.23)صحراوي و كرودي، ص الإرهابوالشرطة الإفريقية في مكافحة الجريمة المنظمة 

 Transboundary Governance: A Sub-type الحوكمة العابرة للحدود: نوع فرعي من الإدارة المشتركة: -)ب

of Co-management  

والعملية التي يتم من خلالها حل  المشاركةالحوكمة عن الطريقة التي يتم بها اتخاذ القرار، والفواعل  تعبر

ق بالتمثيل وأسلوب التفاعل والسلطة وقواعد القرار في إطار بناء الإرادة النزاعات بين الجهات الفاعلة. وتتعلّ 

سبل  المكتسبات، هو الذي يحددوالسياسية للمجتمعات. كما أن التفاعل بين الهياكل، العمليات، التقاليد والمدنية 

كيفية ممارسة السلطة والمسؤوليات، وكيفية إتخاذ القرارات، ودور المواطنين أو أصحاب المصالح في و

 (.Vasilijević & Others, p 45, www.iucn.org/paˍguidlines)ذلك

، نهجا تشاركيا بين إقليمين حدوديين أو أكثر Transboundary Governanceعني الحوكمة العابرة للحدود وت     

في إطار الإتفاقيات المبرمة بين -الرسمية وغير الرسمية  لدولتين أو أكثر، يتيح المجال لفواعل المجتمعات المحلية

، لإحلال فرص التعاون الحدودي -وكذا الأمني الكيانات السياسية سواء على المستوى الإجتماعي والإقتصادي

 لالإقليمي بما يخدم المصلحة المشتركة للأطراف محل الإتفاق. إذ أصبحت الحاجة لحوكمة عابرة للحدود تشكّ 

، وهو الأمر نفي إقليم جغرافي معيّ  هال في إطار وحدة الأقاليم الحدودية الإقليمية التي تجمعضرورة بالنسبة للدوّ 

من الحكومات تبادر إلى إحلال سياسات تنموية ذات طابع محلي وإقليمي، توفر إطارا قانونيا يضمن  الذي يجعل

مجالا من الحرية للفواعل المجتمعية المختلفة في التبادل والتعاون الحدوديين على مختلف الأصعدة الممكنة، وهذا 

خلي عن المنطلقات أحادية التوجه والمنفعة، إلى بحد ذاته يمثل تحديا قائما أمام الإرادة السياسية للدولة في الت

ل في إطار العمل الإقليمي، وبالتالي تكريس مبدأ س لسياسات تكرس وحدة التوجه بين الدوّ منطلقات جديدة تؤسّ 

 الحرية في التعاملات والتحركات وفق ما لا يتعارض والمصلحة المشتركة للأعضاء. 
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اق بين ثلاثة شركاء على الأقل يمثلون قطاعين أو ثلاثة على الأقل: القطاع اتفإلى الإقليمية  اتالعلاق تستندكما 

العام والخاص وغير الحكومي، ويحافظ هؤلاء الشركاء على الحكم الذاتي وينفذون بشكل مشترك تدابير طويلة 

مساواة في بدأ الفي إطار التعاون، يقومون بتحسين الشراكة ومراقبتها والحفاظ على مولفائدة منطقة معينة.  مدىال

 ,Kurawska Pysz)على مستوى الأقاليم الحدودية المشتركة المسؤوليات والمخاطر والمزايا تقاسم الموارد و

https://www.researchgate.net/publication/297594818.) 

 
 

أنواع وأشكال الحوكمة كنهج تشاركي على المستويين المحلي والإقليمي الحدوديين، إذ  (01)يبين الجدول رقم 

 رئيسية، هي: شكالصنفها إلى أربعة أ

تعهد  ، Public Governanceأو الحوكمة العامة :Governance by Governmentالحوكمة من قبل الحكومة 1- 
لبلدي، اعلى المستوى الإقليمي، الريفي و التنفيذيةمهمتها إلى الوزارات، الوزارات الفرعية أو المنتدبة والوكالات 

 وكذا الإدارات المفوضة من الحكومات.
 يتجسد هذا الصنف من خلال: Shared Governance: الحوكمة المشتركة -2

 وغير الرسمية بين دولتين أو أكثر.الحوكمة العابرة للحدود: الترتيبات الرسمية  -

 الحوكمة التعاونية:من خلال طرق محددة تجعل الجهات الفاعلة والمؤسسات المختلفة تعمل معا. -

 الحوكمة المشتركة: من خلال المجالس التعددية أو الهيئات الإدارية متعددة الأطراف.  -

 خلال:يفعّل دورها من   :Private Governance الحوكمة الخاصة -3

 الأفراد ملاك الأراضي. -

 المنظمات غير الربحية مثل المنظمات غير الحكومية والجامعات. -

 المنظمات الربحية مثل أرباب العمل والشركات والتعاونيات. -
 Governance by Indigenous Peoples & Localالحوكمة من قبل الشعوب و المجتمعات المحلية -4

Communities:   
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 من خلال إنشائها وإدارتها. :السكان الأصليين على المناطق والأقاليممحافظة - 

 محافظة المجتمعات على المناطق والأقاليم: من خلال إنشائها وإدارتها. -

 Regional Economy التكامل الإقتصاد  الإقليمي: تنشيط المناطق الحرة للتجارة و الأسواق الإقليمية: -)ج

Integration: Revitalization of Free Trade Zones & Regional Markets 

 مفهوم التكامل الإقتصاد  الإقليمي: -1

يشير مفهوم التكامل الإقتصادي إلى مرحلة متقدمة من العلاقات الإقتصادية الدولية الهدف منها إلى إزالة كل      

د. وهو عملية موضوعية موجهة لرسم أشكال التمييز بين الوحدات الإقتصادية لخلق كيان إقتصادي جديد موحّ 

ل وذلك بتعزيز وتنظيم التبادل بين بلدين أو أكثر تتماث ،قتصادية العامةاتجاه الإقتصاد الوطني وتدويل الحياة الإ

، وفق لن. إذ يعمل على تحقيق الإعتماد المتبادل بين اقتصاديات هذه الدوّ أنظمتها الإقتصادية لبلوغ هدف معيّ 

بطاهر )مراحل تهدف إلى القضاء على التمييز في المعاملة بينها بدءا من المرحلة التفضيلية وصولا إلى التكامل التام

 European. ومن الأمثلة الناجحة للتكامل الإقتصادي الدولي الإقليمي نجد الإتحاد الأوروبي (2018، و عجال

Union . 

ات ل، وما يترتب عن ذلك من مكتسبيعد التكامل الإقتصادي الإقليمي قضية مهمة بالنسبة للمناطق الحدودية للدوّ 

إقليمية تساهم بشكل كبير وفعال في إضفاء طابع حركي دينامي على مختلف المستويات ذات التأثير المباشر وغير 

على المستوى القومي في إطار التنمية الشاملة، وكذا على المباشر على مشروع التنمية على مستوى هذه الأقاليم، 

  المستوى الإقليمي.

التعاون عبر الحدود كأحد أشكال التعاون الإقليمي لأنواع مختلفة من الوحدات في المناطق الحدودية،  عرّفوي

والتي قد تكون مرتبطة بجميع المجالات، بما في ذلك ريادة الأعمال. كما قد يساعد الأصل التاريخي المشترك 

قافية، الدستورية أو ثالحدودية)اللغوية، ال وأوجه التشابه والترابط المهمة بين المناطق المجاورة والأراضي

 ,Kurawska Pysz)الإجتماعية أو الإقتصادية( في توحيد القوى لتحقيق أهداف التنمية المشتركة

https://www.researchgate.net/publication/297594818.)  

 درجات التكامل الإقتصاد : -2

نوضحها  ،ةيخطوات أساسوهي  خمس  ،ذه الدرجاتحدد هأول من  "Bela Balssa" قتصاديالإ مالعال عتبري

 :في الآتي

 Free Trade Zone: منطقة التجارة الحرة -

 فةيالدول الأعضاء، بإلغاء التعرين ب ةيالتجار مبادلاتال رتحري هايف تميقتصادي التكامل الإ أشكالتعد أبسط 

على  وديق تراه مناسبا من ابحقها في فرض م الأعضاءالدول تفظ تح كما ،على تدفق السلع ةيالكم وديوالق ةيالجمرك

ضم وت ،ةيمنطقة التجارة الحرة الأوروب ،ناطق الحرةملل مثالخارج منطقة التجارة الحرة، وأبرز  مباقي دول العال

 ." EFTA"الإفتا اختصاراويطلق عليها  ،2202 عام مدة ستوكهولهوجب معامأنشئت ب، سبع دول

  Customs Unionالإتحاد الجمركي: -
إلى  الإضافةبيتضمن هذا الشكل قيام الدول الأعضاء بإلغاء كافة الرسوم الجمركية وكافة القيود الكمية على السلع، 

 توحيد التعريفة الجمركية إزاء العالم الخارجي.

  Common Market :السوق المشتركة -
على حركة انتقال العملة ورؤوس الأموال  ضايأ وديالقإزالة كافة إلى  قياد الجمركي عن طرتحذا الشكل الإه يتعدى

السلع والأشخاص ورؤوس  تنتقل من خلالهاتشكل الدول الأعضاء سوقا موحدة،  وعليهالدول الأعضاء.  ينب
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 ,Kurawska Pysz)2228 ةكة أواخر سنمشترمرحلة السوق ال ياد الأوروبتحتامة. وقد حقق الإ ةيالأموال بحر

https://www.researchgate.net/publication/297594818.)  

  Economic Union :الإتحاد الإقتصاد  -
 ةيوم الجمركلرساإلغاء بكة، المشترعلى شروط السوق  شتملي ثيح ،قتصادي تطوراأكثر أشكال التكامل الإ عتبري

كما  ر ذلك،في إطا ةيقتصادؤسسات الإممن ال ديوإنشاء العد ةيقتصادالإ اساتيالس قيتنسوعوامل الإنتاج،  رتحريو

 .ةيقتصادالإ  ادتهايقتصادي تتنازل عن جزء من ساد الإتحل الأعضاء في الإالدوّ  أن

 Economic Integration الإندماج الإقتصاد : -
 :  ا يلي، مراحل الأربع السابقةمال ىإذ تتضمن بالإضافة إل ،قتصاديمشروع للتكامل الإلأي ة يررحلة الأخمال وهو

  .كافة ةيقتصادالإ اساتيالس ديتوح  -

وعملاااااة موحااااادة للتاااااداول عبااااار دول  ل الأعضااااااءتخضااااا  لهاااااا كااااال الااااادوّ  اياااااعل ةياااااميسااااالطة إقل يجاااااادإ -

قتصااااااادي ن التكاماااااال الإوعليااااااه فااااااإ ،اساااااااتيسذه الهاااااا ذيااااااوجهاااااااز إداري موحااااااد لتنف ةياااااانطقااااااة التكاملمال

 ,Kurawska Pysz) ةياااافعل ةياساااايوحاااادة س ىدودة للوصااااول إلاااامحااااإلا لخطااااوات  تاااااجيحالتااااام لا 

https://www.researchgate.net/publication/297594818،) 

  Reinforcing Border Trade / Barter Trade تعزيز التجارة الحدودية: -)د
 للسلع التجارية بأنها نشاط تجاري Barter Tradeأو تجارة المقايضة  Border Tradeتعرّف تجارة الحدود      

لدولتين متجاورتين في  المناطق الحدودية من كيلومتر 22 بعد يشترط  استقرارهم على يمارسه أشخاص عاديين

على أنها المقايضة ياً دقتصاإ أيضا تجارة الحدود فتعرّو. معينة مصرفيةو أ قانونية بأسس لتقيدادون  ،إطار إتفاق

 يتم يلذا جاريالت دللتباا مثل ختلفتين،في دولتين م بين الأقاليم المتجاورة ىخرأ ببضائع الممكنة للبضائع التبادلية

)يوسفي، والمتصلة في إطار حدودي إقليمي المتقاربة عبر المجتمعات ليوميةا الحاجيات من ءلإكتفاا اثلإحد

المقايضة تعُتبر من أقدم أدوات التعامل بين التجمّعات البشرية، تسهم التجارة ب صيغة كما أن .(24، ص 2018

  .والتقارب بين الشعوب والدول خاصة في المناطق الحدوديةفي تشجيع التواصل 
 : لتاليةا اءاتلإجراويشترط في تجارة الحدود إستيفاء 

    .ريلتجاا السجل نقانو فقو المعنية لولايةا مع ودحد تاجر مسمى تحت المصدرين و المستوردين سجل في لقيدا -

 .رةلتجاووزارة ا الحدودية بين الولايات عليها لتوقيعا يتم التي المحددة يةلكلّا افلأهدوا بالبروتوكولات لتقيدا -

 سنوياً. البروتوكولات هذه دتتجدّ

إذا  والمحاسبة لسليما بالتنفيذ ءلإيفاا متابعة عيوالد المعنية بالولاية البنوك قبل من اردلووا درلصاا سلع دعتماإ -

 (.25، ص 2018)يوسفي، لأمرا ملز

 إقدام الجزائر على تقنين وضبط التعامل بالمقايضةو من أهم المبادرات الإفريقية في مجال دعم تجارة الحدود، 

المحدد لشروط  ،2O2Oجويلية  02القرار الوزاري المشترك بين وزارتي التجارة والمالية ليوم من خلال 

كجمهورية مالي مع دول الجوار لولايات أدرار، إليزي، تمنراست وتندوف  وكيفيات ممارسة التجارة الحدودية

يساعد في ما سب، (2020، 44)الجريدة الرسمية رقم وكذا قوائم السلع المسموح بها للتبادل جمهورية النيجرو

لمقايضة اتسمح  ذالتهريب والجرائم المعروفة في الحدود الجنوبية. إ من حدلمنطقة والتنشيط حركية التجارة في ا

لعمل في التجارة المشروعة عوض نشاط التهريب والممنوعات، ما لالشباب  الكثير مندفع بأيضاً بخلق وظائف 

 .مع دول الجنوب، ومنه اقتحام الأسواق الأفريقية حريسهم في تطوير مناطق تبادل 
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تحديد قوائم السلع  وفقإلى تنظيم تجارة المقايضة ورقابتها  من خلال هذه المبادرة الجزائرية الحكومةتهدف 

، ما يضفي الشرعية على نشاطات سكان المناطق الحدودية ويقلّل من مضايقتهم. كما تسعى للتبادلالمسموح بها 

 وهي والإرهاب، جماعات التهريب والجريمة وتأمينهم من خطر الإنضمام إلىإلى احتواء سكان المناطق الحدودية 

في  تنموي أكثر انفتاح، وهي بداية نحوهانحو تنويع مصادر مداخيلالدولة تكشف عن تغيّر اتجاه التي الخطوة 

 .(https://www.independentarabia.com، 2020ياحي، )المستقبل

 لسد الحدودية المشتركة بين دولتين لسكانيةا المجتمعاتو ادلأفرا بين الحدود عموما، فرغم محدودية تجارة     

الجهات  دعم منب ياًدقتصااو قانونياً صبحأ طلنشااإلا أن هذا  الأساسية في إطار المنفعة المتبادلة، تلإحتياجاا

ية رلتجاا الحركة شنعاوإ غير المشروعة رةلتجاا مكافحة أهمها ،افهدأ ةعد لتحقيق الحكومية الرسمية

، ص 2018)يوسفي، لهذه المناطق الأمنيوالإقتصادي  ،لإجتماعيا إلى تحقيق الإستقرار دييؤمما  الإقتصادية،و

25). 
 

 :خاتمة

 

تطرح ظاهرة تنمية المناطق الحدودية عمليا إشكالية غاية في الأهمية، تنطلق من واقع يكرس البعد الأمني في 

هذا الإطار على حساب الأبعاد المجتمعية الأخرى التي لا تقل أهمية عنه. فالأساس أن الأمن والتنمية متلازمتان 

ى المجتمعات والأقاليم الحدودية، فكما أن للأمن دور في في معادلة ثنائية، تشتركان في الأداء التنموي على مستو

بالتنمية في مستويات عدة من شأنه تحقيق الأمن الداخلي والإقليمي.  النهوضجلب الإستثمارات والإنتاج، كذلك فإن 

 ز على تفعيل دور كل المتغيراتوهو التوجه الذي يعكس الرؤية الحديثة للدراسات الحدودية المعاصرة التي تركّ 

 والفواعل  المجتمعية منها المادية والبشرية قصد بناء نماذج تنموية حدودية قابلة للتعميم. 

 

ات في إطار توجيه توصي-الطرح الحديث الذي تتبناه المقاربة التكاملية لتنمية المناطق الحدودية فترضي

عة ومآل هذه المناطق، وتحويلها من أقاليم جافة إلى أقاليم منتجة، إعادة النظر في مسلمات النظم حول طبي -الدراسة

 لى بها في ظل تنامي ظواهر محلية وإقليمية تمس بأمن الدوّ ظالتي تح الجيوستراتيجيةالأهمية نتيجة الدور و

في قليمية لإا -والمجاليةومكتسباتها، وذلك من خلال توظيف المتغيرات الإجتماعية، الإقتصادية، البيئية والأمنية 

لى إ والانتقالكل متكامل يتجسد في سياسات تنموية جادة وفعالة على مستوى المجتمعات الحدودية المحلية، 

 اقتصادية والأمنية في إطار وحدة  المصير والأهداف. -الشراكات الإقليمية لتسيير الشؤون والإرتباطات السوسيو
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